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في ظلال الھجرة   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  في ظلال الھجرة - 16الحلقة :  – 2موضوعات متنوعة  - 3حیاة المسلم 

2020 -08-20  

  مقدمة :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدّنا محمّد ، وعلى آلھ  

الطاھرین ، وعلى صحابتھ الغر المیامین ، أمناء دعوتھ ، وقادة ألویتھ ، و ارضَ عنا وأصحابھ الطیبّین 

  وعنھم یا رب العالمین .

  المذیع :

السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ في مجلس العلم والإیمان مع الدكتور محمد راتب النابلسي ، شیخنا  

  الكریم مرحباً بفضیلتكم ..

  الدكتور راتب :

  بكم ، ونفع بكم ، وأعلى قدركم . بارك الله 

  المذیع :

  كل عام والأمة الإسلامیة بألف خیر . 

  الدكتور راتب :

  وأنتم بألف خیر . 

  المذیع :

حیاكم الله دكتور ، نحن على عتبات عام ھجري جدید ، یقیناً ھو لیس ذكرى یوم الھجرة وإنما ذكرى  

حدث تحت عنوان : في ظلال الھجرة ، نعرج على العام الھجري الجدید ، ونستثمر ھذه المناسبة لنت

الھجرة القدیمة التي قام بھا النبي صلى الله علیھ وسلم برفقة الصدیق أبي بكر ، ونسقطھا كیف یمكن في 

ھذا الزمان أن تكون لنا ھجرة إلى الله ورسولھ صلى الله علیھ وسلم ، نذكر من الزمن القدیم حینما قال 

  وسلم إلى رفیقھ : ما ظنك باثنین الله ثالثھما یا أبا بكر ، قال تعالى :المصطفى صلى الله علیھ 
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ُ سَكِینتَھَُ عَلیَْھِ وَأیََّدَهُ بِجُنوُدٍ لمَْ ترََوْھَا وَجَعلََ كَلِمَةَ الَّذِینَ كَفرَُوا السُّفْلَ  ِ ھِيَ الْعلُْیاَ ﴿ فأَنَْزَلَ �َّ ى وَكَلِمَةُ �َّ

ُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ    ﴾ وَ�َّ

  ]40توبة : ل[ سورة ا

شیخنا الكریم ھل لنا أن نعرج على زمان النبي صلى الله علیھ وسلم ونقتفي من عبق الذكرى الطیبة ،  

   ما الظروف التي كانت حتى أذن الله بالھجرة ؟

  الدین ھو أھم شيء في حیاة كل إنسان :

  الدكتور راتب :

ق من مقدمة ، الله عز وجل الذات الإلھیة الكاملة ، صاحب الحقیقة الدقیقة أنھ لا بد لھذا الموضوع الدقی 

الأسماء الحسنى والصفات العلا واجب الوجود ، وما سواه ممكن الوجود ، ما سواه الكون ، الكون ما 

سوى الله ، الذات الإلھیة صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلا ، أصل الكمال والجمال والنوال ، 

ممكن الوجود ، معنى ممكن ممكن أن یكون أو لا یكون ، أو إذا كان على ما واجب الوجود وما سواه 

ھو كائن أو على خلاف ما یكون ، ما كان من الممكن أن تكون بیئة النبي صلى الله علیھ وسلم كلھا 

خیرة ، لا یوجد جھاد ، ولا حرب ، ولا ھجرة ، لكن شاءت حكمة الله لعلمھ بما سیكون أن ینشأ في بلد 

ة ، وأن یعارضھ أھلھا ، عندئذ حفاظاً على دینھ لابد من أن یھاجر لعلم الله الأزلي بما سیكون ، ھي مك

علم ما كان ، وعلم ما یكون ، وعلم ما سیكون ، وعلم ما لم یكن لو كان كیف كان یكون ، قد یأتي بعد 

، فحینما یتعارض ھذا العصر الذھبي الإسلامي دول إسلامیة فیھا حكام متجبرون ، قساة ، ظالمون 

  وجودك في بلد ما مع العبادة التي ھي علة وجودك لابد من أن تغادر ، لأن دینك أھم شيء في حیاتك .

  المذیع :

  نوضحھا شیخنا . 

  الھجرة أصل من أصول دیننا :

  الدكتور راتب :

ھ في ھذه المدینة شخص أرسلھ والده إلى السوربون لینال الدكتوراه ، وقد علق علیھ آمالاً كبیرة ، لو أن 

، ة ، نحن الله عز وجل خلقنا للجنةالعملاقة لم یقُبل ھل ھناك من معنى لوجوده في باریس ؟ انتھت العملی

لجنة عرضھا السماوات والأرض ، جاء بنا إلى الدنیا كي نعرف الله، ونعرف منھجھ ، ونطبق منھجھ ، 

وبین علة وجودنا ، لابد من أن نغادر ، إذا حال ونتقرب إلیھ بالعمل الصالح ، فإذا حال مكان ما بیننا 

مكان ما ، ظرف ما ، عصر ما ، حاكم ما ، إذا حال مكان أو زمان أو ظرف بیننا وبین علة وجودنا في 

الدنیا ، وھي أن نعرف الله ، وأن نستقیم على أمره ، وأن نعمل عملاً صالحاً ، إیماننا بالآخرة ، بجنة 
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 أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر ، ھذا الإیمان الیقیني بالآخرة حینما فیھا ما لا عین رأت ، ولا

یحول ظرف ما ، مكان ما ، قوي ما ، بیئة ما ، بیننا وبین علة وجودنا فلابد من أن نغادر حفاظاً على 

  علة وجودنا ، ھذه أصل الھجرة .

أناس أقویاء ، ظالمون ، ضد وحي  النبي صلى الله علیھ وسلم ولد في مكة المكرمة ، فیھا كفار ، فیھا 

السماء ، فلابد من أن یھاجر كمنھج ، منھج لكل المؤمنین في الأرض ، لابد من أن یھاجر ، فھجرتھ 

منھج ، إذا حال مكان أو زمان أو ظرف أو قوي بینك وبین أن تعبد الله لا یوجد حل ثان إلا أن تھاجر ، 

سنّ مشروعاً، أن ھنا للدراسة ، أرسلھ والده إلى باریس لینال  فالنبي بھجرتھ سنّ قانوناً ، سنّ نظاماً ،

الدكتوراه من السوربون بالذات ، فإذا حیل بینھ وبین دخول ھذه الجامعة ، أو أن ھذه الجامعة ما قبلتھ ، 

  ھل ھناك معنى لھ أن یبقى في باریس ؟ لابد من أن یھاجر ، الھجرة أصل من أصول دیننا .

  المذیع :

  تي من یقول لك : إذا كل إنسان ضیق علیھ في مكانھ فلم یتمكن من عبادة الله .شیخنا یأ 

  وطنك ھو المكان الذي تأمن فیھ على حیاتك :

  الدكتور راتب :

لا لیس ضیق ، منع . ھناك أنظمة قاسیة جداً ، دخلت إلى بیتك تستطیع أن تصلي في بیتك ، الحدیث إذا  

ذه حالة نادرة جداً ، إذا منعت من أن تحقق سبب وجودك ، منعت من أن تؤدي الفرائض في بیتك ھ

وغایة وجودك ، طبعاً أنا لا أقول الإنسان بمكان ما ، دقق كلمة دقیقة جداً : ما دام ھذا المكان یضمن لھ 

حیاتھ ، یضمن لھ مالھ ، كرامتھ ، ھذا صار وطناً ، ھناك مفھوم للوطن جدید ، المكان الذي یضمن لك 

 ً   . أن تبقى حیا

  المذیع :

  لیس مسقط رأسك . 

  الدكتور راتب :

ً ، الآن یوجد مفھوم آخر للوطن ، المكان الذي تأمن فیھ على حیاتك ، الحیاة مقدسة ،   لا ، ھذه سابقا

وعلى مالك ، وعلى حریتك ، ھذا وطن جدید ، فالصحابة انتقلوا من مكة ، مكة عاصمة الأرض ، 

والھم ، غادروا ، ھذا منھج كامل ، أقول كلمة دقیقة : أحیاناً یكون الأھل حاربوھم ، قتلوھم ، أخذوا أم

الواحد بإمكانھ أن یطبق الدین في بیتھ وفي عملھ وفي نفسھ ، ھذه دوائر ثلاثة مھمة جداً ، نفسك دائرة ، 

حالة والبیت دائرة ، والعمل دائرة ، أنت مكلف بھذه الدوائر فقط، فإذا حیل بینك وبین ھذه الدوائر ، ھذه 

  نادرة جداً ، إذا شخص قال : الله ، یقتُل في البلاد نھائیاً ، ھذا لابد من أن یھاجر .
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  المذیع :

  شیخنا مثل ھذا ھل یعبد الله عز وجل بالسر ؟ ھل یستطیع ؟ 

  الدكتور راتب :

 ممكن ، سیدي أنا معي معلومات دقیقة لیست في بلادنا ، بعیدة عنا ، لا یمكن أن تصلي في بیتك ، 

ھناك دخول مفاجئ ، في أسبانیا یجب أن تعلق الخنزیر على باب بیتك ، ھناك ظروف نشأت العقل لا 

  یقبلھا ولا بأي شكل ، الآن لا یوجد منھا .

  المذیع :

شیخنا ھل یبقى المسلم لو تعرض لمثل ھذه الظروف في ذلك المكان محاولة لوجود إسلامي أم الأفضل  

  أن یھاجر بدینھ ؟

  ن أن یختار دائماً أھون الشرین :على الإنسا

  الدكتور راتب :

ھذه قضیة أھون الشرین ، سیدنا عمر قال : لیس بخیركم من عرف الخیر ، ولا من عرف الشر ،  

  ولكن من عرف الشرین ، وفرق بینھما ، واختار أھونھما .

بینھما واخترت أھونھما ، أي أنت ممكن أن تنجو بمفردك میزان دقیق جداً ، إذا عرفت الشرین ومیزت  

لكن معك زوجة ، وأولاد ، وبنات ، وأصھار ، وكنائن ، ھنا أھون الشرین ، عندك أھل ، أنت لك كلمة 

مسموعة في بلدك ، قد تنصح الناس ، یجب أن توازن بین الشرین ، وأن تختار أھونھما ، مثلاً مثل 

لیھا تأمین أي سیارة ، والتأمین أصلھ حرام ، ما البدیل ؟ ابنتك تصعد إلى صغیر لیس كبیراً السیارة ع

  المركبة العامة وھناك ازدحام لا یحتمل ویكون ھناك تحرش أیھما أفضل ؟

  المذیع :

  المركبة الخاصة . 

  الدكتور راتب :

حن لسنا بین خیر طبعاً فیھا مخالفة ، لكن ھذه أصبحت ضریبة تنتقل من تأمین إلى ضریبة ، فالبطولة ن 

  وشر الآن ، نحن الآن بین شرین ، كلامي دقیق جداً ، ینبغي أن تختار أھون الشرین ..

  (( تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً .. ))

  [ ابن ماجھ عن عبد الله بلفظ قریب منھ ]

  كما ترى سیدي من حولنا الإنسان یموت ، من علامات قیام الساعة موتٌ كعقاص الغنم : 
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  (( یوَْمٌ لاَ یدَْرِى الْقَاتلُِ فِیمَ قتَلََ، وَلاَ الْمَقْتوُلُ فیِمَ قتُلَِ ))

  [مسلم عن أبي ھریرة ]

(( ... یوم یذوب قلب المؤمن في جوفھ مما یرى ولا یستطیع أن یغیر ، إن تكلم قتلوه وإن سكت 

  استباحوه ...))

  [ابن ماجھ وابن حبان والحاكم عن أبي ثعلبة الخشني ]

نا لست في مجال أن أحابي أحداً ، أو أن أمدح أحداً ، أو أن أمدح ما لا ینبغي أن یمدح ، ھذا البلد لھ أ 

كثیر من الإیجابیات أقولھا بملء فمي ، التدین ھنا لیس تھمة تحاسب علیھا، والشعب أطیاف ، لیس بین 

لا یوجد عندھا قتل ، ھذه طیفین أحقاد تاریخیة تقتضي القتل ، والدولة قویة تحاسب وتعاقب ، لكن 

  میزات كبیرة جداً في بلاد الله عز وجل وفق من فیھا إلى طریقة سلمیة في التعامل .

  المذیع :

أعود للمثال الذي طرحتھ فضیلتك قبل قلیل ، الإنسان إذا ما ضیق علیھ في دینھ حتى یجب في تلك  

لھ بالھجرة في لحظة أذیتھ بل مكث سنوات اللحظة أن یھاجر ، النبي صلى الله علیھ في الھجرة لم یؤذن 

   وسنوات حتى أذن الله لھ بالھجرة لمَ لم یأذن الله لھ من أول لحظة إیذاء لھ ؟

  النبي الكریم یتحرك بوحي الله :

  الدكتور راتب :

موضوع أن النبي الكریم یتحرك بوحي الله ، ھناك وحي نصي ووحي سلوكي ، الله عز وجل لحكمة  

بوقت معین أذن لھ بالھجرة ، نقول : متى ؟ ھذا وحي ، ھو أفعالھ وحي ، معھ وحي السماء ،  بالغة بالغة

  وأفعالھ مع وحي السماء ، وصفاتھ كذلك ..

  المذیع :

مفھوم الھجرة الذي انتقل فیھ النبي صلى الله علیھ وسلم من مسقط رأسھ من مكة المكرمة إلى المدینة  

  ولة الإسلامیة التي من خلالھا قامت قائمة الإسلام والمسلمین ؟المنورة ھل كان ھجرة بتأسیس الد

  بطولتنا أن نستحق وعود الله عز وجل :

  الدكتور راتب :

ھذا ھدف كبیر ، طبعاً سیدنا سراقة تبع النبي لیقتلھ ، مئة ناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً ، كلمة ناقة ماذا  

، غاصت قدما فرسھ في الرمل مرة ، اثنتین ، ثلاث ،  ، أعلى أداة للنقل 600تعني الآن ؟ مرسیدس 

فقال لھ النبي الكریم : كیف بك یا سراقة إن لبست سواري كسرى ؟ دقق شخص ملاحق ، مئة ناقة لمن 
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یأتي بھ حیاً أو میتاً ، یقول لھ : كیف بك یا سراقة إن لبست سواري كسرى ؟ دولة مثل الصومال قلنا 

نت في البیت الأبیض؟ دولة مثل الصومال مواطن خائف على حیاتھ ، مبشر لواحد فیھا : كیف بك إذا ك

أن یدخل البیت الأبیض كحاكم، العقل لا یصدقھا ، كیف بك یا سراقة إن لبست سواري كسرى ؟ النتیجة 

فتحت فارس أقوى دولة بالعالم بالضبط مثل أمریكا الآن ، وجيء بالغنائم إلى المدینة ، وضعت الغنائم 

ابیان من كل طرف ، رفع كل واحد منھما رمحھ وطولھ حوالي مترین ونصف ، لم یرَ الأول وقف صح

؟ ابي من بني مدلج یلبس سواري كسرىرمح الآخر ، قال سیدنا عمر : أین سراقة ؟ ثم قال: بخ بخ أعُیر

حقق والله إیماني بكل خلیة بجسمي ، وكل قطرة في دمي ، أن زوال الكون أھون على الله من ألا ی

منین كما أراد الله لا كما وعوده للمؤمنین ، إلھ ، لكن البطولة أن نستحق ھذه الوعود ، أن نكون مؤ

، لا یكفي ، نضع في غرفة الضیوف صورة الكعبة لا یكفي ، ولا مصحفاً في السیارة ، ھناك منھج أردنا

ھذا المنھج بحیاتنا عندنا عبادة تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي بالعلاقات الدولیة ، عندما نطبق 

شعائریة صوم وصلاة وحج وزكاة ، ھذه سھلة جداً، وعندنا أماكن للشعائر مذھلة ، والله دخلت إلى 

جامع في المغرب العقل لا یصدقھ ، یوجد جوامع العقل لا یصدق البذخ الذي فیھا ، لیس ھذا ، عندك 

ھي بالعلاقات الدولیة ، إذا أنت التزمت بھذا المنھج منھج تفصیلي بالإسلام یبدأ من فراش الزوجیة وینت

، راغك ، معاملتك لأولادك ، لبناتكالتفصیلي في كسب مالك ، إنفاق مالك، علاقاتك ، ھوایاتك ، أوقات ف

أي بنت تحب التفلت مثلاً ، والله یلیق بك ، ھذه مشكلة كبیرة ، الإسلام منھج تفصیلي ، الصلاة والصوم 

تقول : كم آیة فیھا دعم عبادات شعائریة ، ھذه مناسبات لقبض ثمن الاستقامة ، والحج والزكاة 

  ؟ كلھا معطلة الآن .للمؤمنین

  الدین منھج تفصیلي :

الحقیقة المرة أنا أحب أن أقولھا دائماً : المسلمون یملكون نصف ثروات الأرض بالضبط ، عندھم موقع  

مائیة أساسیة في حیاة الناس ثلاثة ، معھم ثلاث ممرات استراتیجي یفوق حدّ الخیال ، ملتقى قارات 

، قناة السویس ، وباب المندب ، وھرمز، ماذا أقول لك ؟ ومع ذلك خمس عواصم محتلة ، ھناك كلھا

  حقیقة مرة أین وعد الله ؟ اسمع الآیة :

الِحَاتِ لیََسْتخَْ  ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَعَمِلوُا الصَّ   لِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ ﴾﴿ وَعَدَ �َّ

  ] 55[ سورة النور: 

  ھل نحن مستخلفون في الأرض ؟ لا والله : 

ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ ﴾   ﴿ وَلَیمَُكِّ

  ] 55[ سورة النور: 
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  ھل ھذا الدین ممكن أم یواجھ حرباً عالمیة ثالثة كانت تحت الطاولة والیوم فوق الطاولة جھاراً ونھاراً ؟ 

  لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً ﴾﴿ وَلیَبُدَِّ 

  ] 55[ سورة النور: 

  ثلاث خصائص غیر موجودین الآن ، المفتاح بكلمة واحدة في آخر الآیة : 

  ﴿ یعَْبدُُونَنيِ ﴾

  ] 55[ سورة النور: 

التفصیلیة في الدخل والإنفاق والصناعة ، مادة مسرطنة توضع فإذا عزف الناس عن عبادة الله ، العبادة  

في منتج غذائي أین دینك ؟ یضمن بقاءھا سلیمة لسنوات ثلاثة ، ھذه التجارة كلھا غلط ، مادام ھناك 

  منھج تفصیلي ، ومنھج شعائري مطبق ، ھذا الشعائري لا یقدم ولا یؤخر .

  المذیع :

  ھا ...طالما ھناك غش وفساد العبادات وحد 

  الدكتور راتب :

  یوجد علاقات لا ترضي الله ، ربح مبني على معصیة ، ملیون طریق للربح بخلاف منھج الله . 

  المذیع :

  كل ما تقدم في معاني الھجرة نرید أن نسقطھ على ھذا الزمان ھل من یھاجر � ورسولھ ؟ 

م ھو موعد الھجرة إنما بدایة العام الیوم نتحدث في ظلال الھجرة مع بدایة عام ھجري جدید لیس الیو 

   الھجري الجدید لكننا نأخذ دروساً وعبراً من الھجرة ، الإنسان ...

  من حال مكان ما أو ظرف بینھ وبین سبب وجوده في الأرض فعلیھ أن یھاجر :

  الدكتور راتب :

ھو عبادة الله ، ھذه إذا حال مكان ما ، أو زمان ما ، أو ظرف ما ، بینھ وبین سبب وجوده في الأرض و 

  الحالة لیست سھلة بل صعبة ..

  المذیع :

الأولویة بالھجرة ، أنا أرید أن أضربھا بمثال في ھذا الزمان ، إنسان یعمل في شركة أو في مؤسسة  

معینة ، وھذه المؤسسة حالت بینھ وبین عبادتھ ، لا یسمح لھا بالحجاب في ھذه الشركة ، ھل الأولى أن 

  أم تبقى فیھا ؟ تھجرھا تتركھا

  الدكتور راتب :
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لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق ، ھذه واحدة الثانیة أھم ، الآمر ضامن ، أقسم لك با� زوال الكون  

  أھون على الله من أن تطیعھ وتخسر أو أن تعصیھ وتربح ، زوال الكون قال تعالى :

  مُؤْمِنٌ فلََنحُْییَِنَّھُ حَیَاةً طَیبِّةًَ ﴾ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ 

  ] 97[ سورة النحل: 

  بأي مكان ، بأي زمان ، بأي عصر ، بأي مصر ، بأي ظرف ، لك معاملة خاصة، ما دلیلك ؟ 

  ﴿ وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنیِنَ ﴾

  ]88[ سورة الأنبیاء: 

  بتعبیر عامي أنت غال على الله : 

  ﴿ فإَِنَّكَ بأِعَْینُنَِا ﴾

  ] 48[ سورة الطور: 

، القوي بید الله ، صحتك بید الله الله لا یتخلى عنك إطلاقاً ، بأي مكان الأقویاء بید الله ، والطغاة بید الله ، 

  كل من حولك بید الله عز وجل .

  المذیع :

ینھ بقي في مكانھ، وطن ، شركة ، نقول : إذا استطاع الإنسان أن یحقق ولو الحد الأدنى من حاجات د 

    إذا منع من الفرائض والأساسیات .

  من مُنع من ثانویات الدین ولیس من أساسیاتھ لا مانع إن بقي في بلاده :

  الدكتور راتب :

إذا منع من أصول الدین لیس من ثانویاتھ ، أحب ألا یصلي بالشركة الدوام ینتھي الساعة الثانیة ،  

  یصلي الظھر في بیتھ .العصر الرابعة ، 

  المذیع :

  لو كان دوامھ للمساء ومنع من أداء الفرض . 

  الدكتور راتب :

أستطیع أن أكتشف طریقة لأصلي بھا ، لي رأي ثان دقیق ، أي مدیر شركة لو ملحد وجد موظفاً  

دوام ، ھذا مستقیماً وأمیناً ، یعطیھ غرفتھ الخاصة یصلي بھا الله وكیلك ، مقیاس المدراء لیس مقیاس 

ح ولا یوجد مخالفة ، ولا وصل مستقیم ، لو طلب من رئیس الشركة الملحد وھو یمشي یشكل صحی

  ، ولا مبلغ دخلھ سجلھ ، ھذا یعطیھ غرفتھ یصلي بھا وعندي ألف قصة .غلط
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  المذیع :

  تفضل موسى .... 

، ترى إنساناً یصلي وترى  المجتمع الذي نعیش فیھ أربعاً وعشرین ساعة وتعاملنا مع الله ساعة واحدة 

  منھ العجب العجاب ، أخلاقھ سیئة یوقع بین الناس ، الدین المعاملة ، الدین الأخلاق ..

  الدین معاملة و أخلاق :

  الدكتور راتب :

ً وعشرین س  اعة ، في بیتك ، في عملك ، لیس ھذا ھو الإسلام ، الإسلام أن تتعامل مع الله أربعا

ك ، بطریقك ، بنزھتك ، منھج تفصیلي یبدأ من فراش الزوجیة وینتھي ، بوعیدك ، بأسرتبوعدك

  بالعلاقات الدولیة ..

  المذیع :

  كیف ندعو ھؤلاء الناس لیكون الدین دائماً ھو الأول ؟ 

  تقدیم الدین بأسلوب علمي حضاري :

  الدكتور راتب :

  أن نقدم لھم الدین بأسلوب حضاري ، بأسلوب علمي . 

  المذیع :

  صد بأسلوب حضاري ؟ماذا تق 

  الدكتور راتب :

أنت عندما تقول : ھذه حرام فقط ، لماذا حرام أستاذ ؟ بینّ لھ الحكمة ، عندما تبین الحكمة تقنعھ ، أقنع  

  ولا تقمع ، أي إنسان یقمع ولا یقنع ھذا لیس داعیة ، ھذا بالعكس منفر من الدین .

  المذیع :

  كمة .الإنسان یوصل الأحكام لكن یوصلھا بالح 

  الدكتور راتب :

  الإلھ العظیم عندما قال : 

  ﴿ لاَ تقَْرَبوُا الصَّلاَةَ وَأنَْتمُْ سكَُارَى حَتَّى تعَْلمَُوا مَا تقَوُلوُنَ ﴾

  ] 43[ سورة النساء: 
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الآیة مطبقة الآن ؟ منسوخة ، لماذا بقیت ؟ من أجل أن تتدرج مع الآخر بالتسلسل ، ھذا إنسان لم یكن  

 أصلاً ، تعطیھ خمسین توجیھاً في یوم واحد لا یتحمل ، أعطھ بالتدرج ، التدرج حكمة ، الله مؤمناً با�

  استخدم التدرج في دعوتھ لعباده .

  المذیع :

  معنا اتصال من أم عبد الله من أسترالیا تفضلي... 

الغار ؟ باختصار أنا أتابع الحلقة عندنا لیل أرید أن أسأل سؤالاً عن موضوع الحلقة لم كان النبي في  

  جعلت كثیراً من الناس تسلم على یدك أطال الله في عمرك .

  أم مراد تفضلي ..

أحیاناً الرسول والصحابة كانوا یھاجرون إلى أرض خصبة ، أما الآن فالدول العربیة التي حولنا لیست  

، بعقولنا ، بأجسامنا ، كیف  مأمناً یھاجر لھا ، لا یوجد دولة تقیم شرع الله بما یرضي الله ، نھاجر بقلوبنا

   تكون الھجرة وكل من حولنا لا یعجبنا ؟ وصلنا إلى مرحلة ..

  كل إنسان علیھ أن یعبد الله في بیتھ و عملھ :

  الدكتور راتب :

في ھذا البیت ، وھناك تلفاز ممكن أن تضبطیھ ، بأي مكان في الأرض یوجد بیت تستطیع أن تصلي  

الشاشة لا یوجد بھا أي غلط ، أنت تستطیعین أن تؤمني وتعبدي الله في بیتك وعملك ، أنت مكلفة بثلاثة 

، ما سوى ذلك لا أحد مطبق معك أماكن ، نفسك دائرة ، وبیتك دائرة ، وعملك دائرة ، ھنا تحاسبین 

بیتك ؟ لا أحد یشاھدك بینك وبین الله ، من یمنعك ؟ من یمنعك إذا  ، لكن من منعك أن تصلي فيحق

دخل حرام لا تأخذیھ ؟ اعتذري ، ھذا لیس اختصاصي ، لیس ممكن أن تكون الطاعة مستحیلة في مكان 

ما في الأرض ، لكن بین أن تكون لھا دعوة بشكل جماعي وبین أن تكون بشكل فردي ، الآن نحن عندنا 

بیتاً إسلامیاً فقط ، أنت عندك ثلاثة دوائر تحاسبین علیھم ، نفسك دائرة ، تستطیعین أن  حالة فردیة نرید

تشاھدي فیلماً في التلفاز لا یرضي الله ، عصیت الله في بیتك ، لو الشاشة ضبطت محطات إسلامیة ، 

  إخباریة فقط .

  المذیع :

  لا داعي للھجرة الیوم . 

  الدكتور راتب :
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 یوجد دولة تمنع ، بعصور سابقة ممكنة ، أي إنسان في بیتھ حر ، یصلي ، یذكر ما من داع لذلك ، لا 

  الله ، یقرأ قرآناً ، یشاھد موضوعاً إسلامیاً على الشاشة یرضي الله .

  المذیع :

  ممكن لا یستطیع أن یقیم الشریعة الإسلامیة كاملة في بلد ما . 

  الإسلام فردي و جماعي :

  الدكتور راتب :

أخي إسلام فردي ، وإسلام جماعي ، الإسلام الجماعي یحتاج دولة ، أنت مكلف كفرد ،  عندنا یا 

  الإسلام الجماعي یجب أن یقام شرع الله في المجتمع ، قال تعالى :

بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ ﴾ ُ لِیعَُذِّ   ﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ] 33[ سورة الأنفال: 

  تھم ، أما الله عز وجل للفرد :لیس بوجوده الشخصي ، منھجھ مطبق في حیا 

ُ بِعذََابكُِمْ إنِْ شَكَرْتمُْ وَآمََنْتمُْ ﴾   ﴿ مَا یفَْعلَُ �َّ

  ]147[ سورة النساء: 

أیھا الأفراد إن شكرتم وآمنتم ، دخلت إلى بیتك ، جالس مع زوجتك حلالك ، ابنتك حجبتھا ، ابنك  

ھرة مختلطة ، لا یوجد شاشة مفتوحة ، بأي یصلي ، الدخل حلال ، لا یوجد دخل حرام ، لا یوجد س

  مكان في الأرض تستطیع أن تطبق الإسلام الفردي بأدق حذافیره ولا أحد یستطیع أن یسألك .

  المذیع :

  تفضل أخي محمد اتصال جدید ... 

سبحانھ بإمكانھ أن یأخذ سیدنا محمداً ویضعھ في المدینة ، الھجرة كانت بعد الإسراء والمعراج ، الله  

ھل ھذا درس لنا حتى أن الإنسان یتعلم إذا أراد أن یھاجر في قضیة معنیة أن یبدأ بأبسط الأمور ؟ النبي 

   مشى في اللیل أربعة أیام ثم خرج ثم مشى في الجوع والتعب ..

  الأرباب :أساس الھجرة أن نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على رب 

  الدكتور راتب :

المشكلة بسؤالك : أنك سألت وأجبت نفسك ، الإسراء ألغیت الأسباب ، نقلة نوعیة بثوان ، ألغیت  

الأسباب لترى قدرة الله المطلقة ، بالھجرة یوجد تعلیم ، الھجرة أساسھا أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل 

ً من واقع الأردن ، عندك بالعید شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء ، أضرب م ثلاً بسیطا
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الذھاب إلى العقبة ، یجب أن تراجع المركبة ؛ الإطارات ، والأشرطة ، والوقود ، والمكابح ، یجب أن 

ً كاملاً ثم تتوجھ إلى الله من أعماق أعماقك یا رب سلم ، ھذه لیست سھلة ، ھذا  تراجع السیارة تراجعا

  الإیمان .

  المذیع :

  ن جدید عن عام الھجرة ، یرجى ذكر قصة النبي والغار ..نتحدث م 

  قصة النبي والغار :

  الدكتور راتب :

لابد أن أبدأ بالوصول إلى القدس ، ھنا الإسراء الله عز وجل أظھر قدرتھ الذاتیة ، ألغى الأسباب كلھا ،  

 ً ً تفصیلیا ، أولاً : ذھب إلى مكان كن فیكون ، زل فیزول ، أما في الھجرة فأراد الله أن یعلمنا درسا

معاكس للمدینة ، مساحلاً بالعكس ، ووقت الطلب ثلاثة أیام قبع في غار حراء ، ثم استأجر دلیلاً لیس 

مسلماً ، یجوز أن تستخدم خبرة الآخر ، أي كل حركة من حركات النبي بالھجرة درس تفصیلي لنا ، 

  :درس الإسراء إلغاء الأسباب بمعجزة إلھیة ، قال تعالى 

  ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بعِبَْدِهِ لیَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلىَ الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى ﴾

  ]1[ سورة الإسراء : 

أما الھجرة فدرس تفصیلي مفاده أن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست  

ة ، المحرك ، الزیت ، العجلات، المكابح ، ثم تقول : یا بشيء ، أوضح شيء عندك سفر تراجع السیار

رب أنت المسلم ، ھذه لیست سھلة ، عفواً الأخذ بالأسباب المبالغ بھ یضعف من التوكل على الله ، 

والتواكل الساذج یلغي الأخذ بالأسباب ، أن تأخذ بالأسباب بالتفاصیل ، استأجر دلیلاً لیس مسلماً ، وبقي 

بكر ما ظنك باثنین الله  أیام ، لكن عندما قال : لقد رأونا ، تذكر حفظ الله لھ ، یا أبا في الغار ثلاثة

  ؟ أخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء وتوكل على الله مئة بالمئة .ثالثھما

  المذیع :

  تفضل أبو عمر ...

أن عندھم علم  الله یخرجنا من الظلمات إلى النور ، لماذا النخب والدكاترة وعلماء الشریعة تشعر مع 

  كبیر نور الله لیس متغلغلاً في قلوبھم في الوعي ..

  المذیع :

   حتى نكون دقیقین یا أبا عمر نقول : البعض . 
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  الفرق بین صاحب الرسالة و بین المحترف :

  الدكتور راتب :

ً ھناك فرق ، بین مؤذن یتقاضى   والله بین أن یكون الإنسان صاحب رسالة وبین أن یكون محترفا

الأجرة فقط وھو بعید عن حقیقة الدین وبین مؤذن صاحب رسالة ، ھذا الفرق الدقیق بین محترف أو 

  مرتزق بالدین ، المرتزق بالدین یعیش حیاتھ في بحبوحة كبیرة ، لا یملك خطاً ساخناً مع الله .

  المذیع :

  من حق الإمام أن یأخذ راتباً . 

  الدكتور راتب :

یحاول أن یأخذ ھدایا بطریقة معینة ، یكسب دخولاً عالیة جداً ، لا یطبق الدین  لا ، لیست ھكذا ، عندما 

  كما یرضي الله ، ھذا إنسان احترف الدین ، تاجر بالدین ، ھذا استخدم الدین وسیلة لدنیاه .

  المذیع :

  أما العالم الرباني أو الإمام إذا أخذ مبلغاً یتقاضى بھ أجره . 

  الدكتور راتب :

ل من حلیب أمھ ، ھو فرغناه ، إمام الجامع ، اترك الخطیب ، خمسة أوقات یجب أن یكون یأخذه أح 

  فیھم یأخذ أجره من الدولة أحلّ من حلیب أمھ ، والآخرة عند الله .

  المذیع :

  أبو سعید تفضل باتصال ...

السیاسي الكل یتكلم عن حادثة الھجرة كیف ھاجر النبي وكیف ذھب إلى الغار ، نحن نرید المعنى  

للھجرة كیف تكون الدولة الإسلامیة ؟ ترك أحب البقاع إلى قلبھ ، خرج من مكة إلى المدینة لإقامة دولة 

  حول ھذا الموضوع .

  الھجرة قائمة إلى یوم القیامة بین كل مدینتین تشبھان مكة والمدینة :

  الدكتور راتب :

فتح مكة ، ولكن الھجرة قائمة إلى یوم القیامة الھجرة الآن من مكة إلى المدینة توقفت بفتح مكة ، منذ  

بین كل مدینتین تشبھان مكة والمدینة ، في بلد ما ، بمكان ما ، بظرف ما ، منعت أن تصلي ، منعت أن 

تحجب زوجتك ، أن تجعل ابنتك بالدراسة وھي محجبة ، فحینما یحول بلد معین وما أكثر ھذه ، أو 

ن تقیم أمر الله وبین أن ترتزق منھ ینبغي أن تغادر ، ھذه أصل شركة ، أو مؤسسة ، أو عمل ، بین أ
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في ظلال الھجرة   

الھجرة ، إذا حال مكان أو زمان أو ظرف بینك وبین أن تعبد الله لابد من أن تغادر إلى بلد آخر یتیح لك 

  أن تعبد الله .

  المذیع :

  الله یفتح علیكم دكتور ! نختم ھذه الحلقة بالدعاء ، ونسأل الله تعالى القبول . 

  الدعاء :

  الدكتور راتب :

بسم الله الرحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  

وأصلح لنا الأمین ، اللھم أصلح لنا دیننا الذي ھو عصمة أمرنا ، وأصلح لنا دنیانا التي فیھا معاشنا ، 

آخرتنا التي إلیھا مردنا ، واجعل الحیاة زاداً لنا من كل خیر، واجعل الموت راحة لنا من كل شر مولانا 

رب العالمین ، اللھم اكفنا بحلالك عن حرامك ، وبطاعتك عمن معصیتك ، وبفضلك عمن سواك ، اللھم 

 تحرمنا ، أكرمنا ولا تھنا ، آثرنا لا تؤمنا مكرك ، ولا تھتك عنا سترك ، ولا تنسنا ذكرك، أعطنا ولا

ً وسائر بلاد المسلمین ، واحقن  ً رخیا ً سخیا ولا تؤثر علینا ، أرضنا وارضَ عنا ، اجعل ھذا البلد آمنا

  دماء المسلمین في كل مكان .

 


